
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانيّة 
إن مذكرة الجلب والتحري التي أصدرتها 
القاضية غادة عون في حقّ رياض سلامة 
حاكـــم مصرف لبنان (المصـــرف المركزي) 
تعكـــس رغبة رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في تصفية حســـابات شخصية مع 

سلامة.
أنّ  لـ“العـــرب“  الأوســـاط  وأوضحت 
مذكـــرة التحري التـــي أصدرتها قاضية، 
محسوبة مباشرة على رئيس الجمهورية، 
تعود إلى رفض رياض ســـلامة الانصياع 
لمطالـــب معيّنـــة قدّمها لـــه بصيغة الأمر 
ميشـــال عون من جهـــة ومخالفة القانون 
الـــذي يتحكّـــم بحاكـــم مصـــرف لبنـــان 

وصلاحياته من جهة أخرى.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن رياض 
ســـلامة رفض طلـــب رئيـــس الجمهوريّة 
استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من 
المصارف التجاريّـــة في المصرف المركزي 
لتمويل شـــراء كميات من الوقود. وطلب 
حاكم المصـــرف المركـــزي موافقة مجلس 
النـــوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأيّ 
مخالفة للقانون. لكـــنّ المجلس رفض أي 
مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف 
لبنـــان، نظرا إلـــى أن مثل هذا المســـاس 
يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين 

في المصارف.
ورأت الأوساط السياسيّة أنّ الحملة 
التـــي يشـــنّها رئيـــس الجمهورية على 
رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة 
القانـــون، تنـــدرج فـــي ســـياق الجهود 
التـــي بذلها من أجل حصر كلّ ســـلطات 
الدولة اللبنانية في يده. وأشـــارت هذه 
الأوســـاط إلـــى أن رياض ســـلامة محقّ 
في رفض طلب ميشـــال عون اســـتخدام 
الاحتياطي الإلزامي مع ما يعنيه ذلك من 
تمويل شـــراء وقود يهـــرّب معظمه إلى 
سوريا عن طريق جهات نافذة من بينها 

حزب الله.
وأصـــدرت المدعيـــة العامـــة في جبل 
لبنـــان بلاغ بحث وتحر لمدة شـــهر بحق 
حاكـــم مصرف لبنان، حســـب مـــا ذكرته 

وسائل إعلام محلية الأربعاء.
ونقلت وســـائل الإعلام اللبنانية عن 
غـــادة عون قولها ”أنا عملت شـــغلي (أنا 
قمـــت بما يتوجّب عليّ القيـــام به) وعلى 

الأجهزة الأمنية أن تتحرك“.
وقالت قنـــاة الجديد إن ”بلاغ البحث 
والتحري الصادر من القاضية غادة عون 
بحـــق حاكم مصـــرف لبنان جـــاء نتيجة 
تغيـــب رياض ســـلامة عن حضـــور عدة 
جلســـات في ملف تحويلات شركة مكتف 

.“SGB وبنك
وأثار قـــرار ســـلامة رفـــع الدعم عن 
المحروقـــات جدلا سياســـيا واســـعا؛ إذ 

اتهمته أطراف سياســـية باتخاذ الخطوة 
دون الرجوع إلى الحكومة.

خـــلال  اللبنانـــي  الرئيـــس  وحـــذّر 
اجتمـــاعٍ مـــع حاكـــم مصرف لبنـــان من 
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يمكن أن تترتـــب على قرار رفع الدعم عن 

المحروقات.
وبدوره حـــث رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان دياب الجميع على العمل 

لاحتواء القرار والحد من أضراره.
في المقابـــل أكد ســـلامة أن قرار رفع 
الدعـــم عن المحروقات لـــم يكن يهدف إلى 
انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة 
وأن الجميع كان يعلم به، وقال إن تمويل 
الاســـتيراد مـــن الاحتياطـــات الإلزاميـــة 

يحتاج إلى تشريع من البرلمان.
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية 
واقتصاديـــة فـــي تاريخ لبنـــان الحديث، 
وقـــد تراجعت معها قـــدرة مصرف لبنان 
على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية 
والمحروقـــات، مـــا أدى إلـــى انخفـــاض 
مخزونهـــا وعـــدم توافـــر المحروقات في 
غالبيـــة محطات الوقود التي أقفل قســـم 

كبير منها.

وفي الوقـــت الذي تنفد فيـــه الأدوية 
الضروريـــة وتحـــذر فيـــه الأمم المتحدة 
من أزمة مياه، ما زالـــت النخبة الحاكمة 
تواصل مناوشـــاتها المتعلقـــة بالحقائب 

الوزارية في الحكومة الجديدة.
جديـــدا  بعـــدا  الأزمـــة  واكتســـبت 
بعـــد قـــرار جماعة حـــزب الله الشـــيعية 
العمـــل بمفردها علـــى اســـتيراد الوقود 

الإيراني.
ويقـــول حـــزب اللـــه، وهو جـــزء من 
النظام الحاكم في لبنان منذ فترة طويلة، 
إنه لا يريد من قراره ســـوى تخفيف حدة 
نقـــص الوقـــود. ويملك الحزب ترســـانة 
كبيـــرة من الأســـلحة وتصنفـــه الولايات 

المتحدة جماعة إرهابية.
لكن منتقدين قالـــوا إن هذه الخطوة 
تهدف إلى توســـيع نفـــوذ الجماعة على 
حساب الدولة وجر لبنان إلى فلك إيران، 
وهو ما يعرقل مساعي الدولة التي تأمل 
فـــي الحصـــول علـــى مســـاعدات غربية 
ويوجه ضربة أخرى لسلطتها الآخذة في 

التضاؤل.

 نيقوســيا (قبــرص) – أثارت استضافة 
قاعـــدة جويـــة فـــي قبـــرص الشـــمالية  
لطائـــرات تركية دون طيـــار غضب مصر 
التي تعتبر الخطوة اســـتفزازا من شأنه 
أن يرفع مســـتوى التوتر في منطقة شرق 
المتوســـط، ورغم ذلك تســـتبعد أوســـاط 
مصرية أيّ تصعيد مصري ضد أنقرة في 

الوقت الحالي.
المصرية  وتشـــهد العلاقات التركية – 
جمـــودا بعد انتكاســـة محادثـــات كانت 
تهدف إلى تطبيـــع العلاقات المتوقفة بين 
البلديـــن منذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس 
الراحل محمد مرسي التي أعقبها انتقال 
عدد كبير من قيـــادات الإخوان إلى تركيا 

للإقامة فيها.
وتفاخـــر زعيـــم القبارصـــة الأتـــراك 
الانفصاليـــين إرســـين تاتار على شاشـــة 
التلفزيـــون التركـــي في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر بأن طائـــرات بيرقدار تي بي 
2 في القاعدة الجوية غيجيتكالي ستكون 
أســـرع بكثير من الطائرات فـــي القواعد 
الموجـــودة بتركيـــا لتفقـــد المنطقة حتى 

ساحل مصر.
ووصـــف مســـؤول مصـــري الخطوة 
التركيـــة بأنها آخر حلقة ضمن سلســـلة 
”إجـــراءات أنقـــرة الاســـتفزازية“ التـــي 
تتطلـــب ”رد فعـــل حـــازم“ مـــن المجتمع 
الدولـــي، وخاصة من الولايـــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف المســـؤول المصـــري لوكالة 
أسوشيتد برس ”إنه أمر مقلق إلى جانب 
الإجـــراءات الأخـــرى في قبـــرص وليبيا 
والبحر الأبيض المتوســـط، لن تؤدي هذه 
الاســـتفزازات إلا إلـــى المزيد مـــن زعزعة 

الاستقرار في المنطقة“.
وشـــدد على أن ”هـــذه الخطوة  تعزز 
فكـــرة أن تركيـــا لـــن تُـــردع مـــن خـــلال 
البيانات، لكنها بحاجة إلى إجراءات من 

الدول المعنية“.
وتنشـــر تركيا أســـلحة ثقيلـــة وأكثر 
من 35 ألف جندي في شـــمال قبرص منذ 
انقســـام الجزيرة على أســـس عرقية في 
عـــام 1974 عندمـــا غزت القـــوات التركية 
الثلـــث الشـــمالي مـــن قبـــرص ردا على 
انقلاب أنصار الاتحـــاد مع اليونان. لكن 
نشر الطائرات دون طيار وفّر لتركيا قدرة 
هجومية أوسع عززت المخاوف الإقليمية.

ورغم أن هذه 

الاســـتفزازات تُقلق مصر إلا أن مراقبين 
يستبعدون أي تصعيد مصري ضد تركيا 
خلال هـــذه الفترة باعتبـــار أن العلاقات 
بين الطرفـــين مجمدة حاليا وهناك اتفاق 
على تجنـــب التصعيد المتبادل مباشـــرة 
إلى أن يتمّ التوصل إلى تســـوية للملفات 

الخلافية.
التصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المصريـــة بمثابـــة رســـالة إلـــى المجتمع 
الدولـــي تحذّره مـــن أن المزيد من الليونة 
إزاء تركيا ســـيعرّض قواه لاســـتفزازات 
أكبر فـــي المنطقة، وعلى الـــدول الغربية 
تبنـــي مواقـــف صارمة تجـــاه أنقرة لأن 
جزءا من تصرفها الجديد يقيس مدى رد 
الفعل الأوروبـــي والأميركي ومدى تأثير 
انشـــغالهما بملفات إقليميـــة أخرى مثل 

الملفينْ الأفغاني والإيراني.
ويرى هـــؤلاء المتابعـــون أن ”خطوة 
شمال قبرص ترمي إلى تخفيف الضغوط 
على تركيا في ليبيا بشـــأن خروج قواتها 
والمرتزقة ومحاولة تمديد وجودها لخلق 
واقع يصعب تغييره، والتشـــديد على أن 
تركيـــا مصممة على تثبيت أقدامها عنوة 

في شرق المتوسط“.
ويضغـــط المجتمـــع الدولـــي وقـــوى 
إقليمية وأطراف ليبية كي تســـحب تركيا 
قواتهـــا مـــن ليبيا وهـــو مـــا ردت عليه 

بالرفض في أكثر من مناسبة.

وتختبر الاســـتفزازات التركية علاقة 
القاهـــرة بحليفتيهـــا قبـــرص واليونان 
حيث ســـيزداد التوتر بينهما وبين تركيا 
ما سيعيد الشراكة المتوسطية بين الدول 
الثلاث إلى دائرة الضـــوء، ولتجنب هذا 
الاختبار ســـتحاول مصـــر رمي الكرة في 

الملعب الأوروبي.
وتقـــف مصـــر إلـــى جانـــب اليونان 
وقبرص ضد تركيا في قضية التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
وفـــي ينايـــر 2019 تم الإعـــلان عـــن 
تأســـيس منتـــدى غاز شـــرق المتوســـط 
ومقـــره الرئيســـي في القاهـــرة. ويهدف 
المنتدى إلى إنشـــاء سوق غاز إقليمية في 
منطقة شرق المتوسط وتحسين العلاقات 
التجاريـــة وتأمين العـــرض والطلب بين 

الدول الأعضاء.
وجاء الاتفاق على تأســـيس المنتدى 
خـــلال قمـــة ثلاثيـــة جمعـــت الرئيـــس 
أنستاســـيادس  نيكـــوس  القبرصـــي 
والرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
ورئيـــس الـــوزراء اليونانـــي أنطونيس 

ساماراس.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الدولية 
في مركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية أحمد قنديـــل أن تركيا 
تحاول إثبات حضورها في منطقة شرق 
البحر المتوسط وتستهدف تعزيز قدرتها 

علـــى إثارة التوتر في أي لحظة بالمنطقة، 
وأشار إلى أن التصعيد الجديد يعبر عن 
رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي إنهاء فتـــرة الهدوء التـــي مرت بها 

المنطقة على مدار الأشهر الماضية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التصعيد قد يرتبط بمشـــكلات مباشـــرة 
بـــين اليونـــان وتركيـــا أو بســـعي أنقرة 
للتأكيـــد على أنها لن تتراجع عن موقفها 
المتمسك بتواجد عناصرها في ليبيا، وقد 
يكون نتيجة غير مباشرة لحالة الإحباط 
التي تســـيطر على المباحثـــات بين تركيا 

ومصر“.
التركيـــة  التحـــركات  أن  وأوضـــح 
الأخيـــرة لا تخـــدم المحـــاولات المصريـــة 
المتوســـط،  شـــرق  اســـتقرار  لضمـــان 
إضافـــة إلى أن القاهـــرة ترتبط بعلاقات 
استراتيجية مع كل من اليونان وقبرص، 
وقد يؤدي ذلك إلى إشعال فتيل التوترات 

بين الدول الثلاث وتركيا.
وأشـــار إلـــى أن التوتر فـــي المنطقة 
ســـتكون لـــه انعكاســـاته المباشـــرة على 
عوائد التنمية جراء عمليات التنقيب عن 
الثروات الطبيعية، وأن الرد على الخطوة 
التركيـــة الأخيرة عســـكريّا ســـيقود إلى 
طرد المســـتثمرين ويرفع وتيرة الأنشطة 
العسكرية في دول الجوار المصري، وكلها 

تقديرات تزعج القاهرة.

 أبوظبــي – عبـــرت تصريحات ســـيد 
بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة 
العالميـــة القابضـــة، عن جديـــة إماراتية 
واضحـــة فـــي فتـــح صفحة جديـــدة في 
العلاقـــات مـــع تركيا أساســـها التفاهم 

والمصالح المشتركة.
وبدأت الإمارات تتخـــذ خطوات في 
اتجاه تطبيع العلاقـــات الاقتصادية مع 
تركيـــا والبحـــث عن فرص اســـتثمارية 

كجزء من تهدئة شاملة مع أنقرة.
وقـــال الرئيســـي التنفيذي لشـــركة 
إن  أبوظبـــي  فـــي  القابضـــة  العالميـــة 
”الشـــركة تبحـــث عـــن فرص اســـتثمار 
تشـــمل  قطاعـــات  فـــي  تركيـــا  فـــي 
الرعايـــة الصحيـــة والصناعة وتصنيع 

الأغذية“.

وتشير التصريحات إلى أن الإمارات 
وضعت توجســـها وخلافاتهـــا مع تركيا 
جانبـــا وتريد بالفعل بـــدء مرحلة جديدة 
بعيدا عن التوتر الذي خيم على العلاقات 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بســـبب عدة 
ملفات، في مقدمتهـــا التدخل التركي في 

ليبيا ودعم أنقرة للإخوان المسلمين.
وتعكـــس ســـرعة التفاعـــل الإماراتي 
مـــع التصريحـــات التركية بشـــأن أهمية 
تعزيز العلاقـــات الاقتصادية بين البلدين 
رغبة إماراتيـــة في طي صفحة الخلافات 
وإعادة تفعيل العلاقـــات، وهو ما يتوقع 
مراقبـــون أن تتفاعـــل معه أنقرة بشـــكل 

إيجابيّ.
وتأتـــي الخطوة بالتزامـــن مع ظهور 
بوادر تحســـن في العلاقـــات بين البلدين 

وسعي أنقرة لتخفيف حدة التوترات مع 
عدة قوى عربية.

وأجــــرى الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان محادثــــات مع مستشــــار الأمن 
الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان الأسبوع الماضي في اجتماع 

ركز أيضا على التعاون الاقتصادي.
والشيخ طحنون رئيس مجلس إدارة 
العالميـــة القابضـــة التي أضحـــت أعلى 
الشركات قيمة في بورصة أبوظبي خلال 

الأشهر الأخيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التقـــارب 
فرضته حاجة أنقرة وأبوظبي إلى إعادة 
ضبط خلافاتهما في ظل متطلبات المرحلة 
الجديـــدة والعامل الأميركي الذي يضغط 
على معظم الأطراف الإقليمية في المنطقة.

وصرح شــــعيب بأن وفدا من الشركة 
يزور تركيا هذا الأســــبوع بحثا عن فرص 

في بعض القطاعات.
وقال ”في اللحظــــة التي تُفتح أمامنا 
سوق جديدة، يكون فريقنا هناك“، مضيفا 
أن العالميــــة القابضــــة تبحــــث عن فرص 
في قطاعــــات الرعاية الصحية والصناعة 

وتصنيع الأغذية في تركيا.
وتابـــع ”تمتلـــك تركيـــا واحـــدة من 
أكبر منشـــآت 

تصنيع الأغذية، لذا نـــدرس ذلك أيضا“.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى الأمـــر فـــي 
إســـطنبول إن الشـــركة الإماراتية تسعى 
للاســـتحواذ علـــى حصـــص أقليـــة في 
عدة شـــركات وتفحص بعـــض الصفقات 

متوسطة الحجم في عدة قطاعات.
وفي الأســـبوع الماضي قال أردوغان 
إنه يأمـــل في إجراء محادثـــات مع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان بشـــأن إنشـــاء علاقات اقتصادية 

أوثق.
كما أشـــار إلى أن ”تقـــدم المحادثات 
بصورة جيدة يعني أن الإمارات ستكون 

لها استثمارات ضخمة في تركيا“.
أردوغـــان  تصريحـــات  وعكســـت 
حينئذ ارتياحا تركيا بشأن الخروج من 

عقـــدة العلاقـــة مع الإمـــارات والذي بدأ 
ينعكس إيجابيا علـــى الاقتصاد التركي 

المتعثر.
تُســـتأنف  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
العلاقات بين البلدين بسلاســـة، خاصة 
تتأثـــر  لـــم  التجاريـــة  العلاقـــات  وأن 
بالتوتـــر الـــذي خيـــم علـــى العلاقـــات 

السياسية.
 ويصف هؤلاء العلاقات الاقتصادية 
بين الإمارات وتركيا بأنها ”وثيقة ومبنية 
على المصلحـــة المشـــتركة، حيث تجاوز 
حجم التبـــادل التجاري بـــين البلدين 8 
مليـــارات دولار عام 2020، والإمارات هي 
ثاني أكبر شـــريك تجاري عربي لتركيا، 
فيما بلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 

مؤخرا 5 مليارات دولار“.

الاستثمارات تعكس جدية إماراتية في فتح صفحة جديدة مع أنقرة
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